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Linguistic and contextual counterpoint in the 

Holy Quran Surat Al-Araf and Thunder as a 

model 

(counterpoint, linguistic and contextual, in 

Quran) 

A B S T R U C T  

The Holy Quran system is built Generally on counterpoint, been described 

as a rhetorical phenomenon containing a system built on Promotion of 

Virtue and Prevention of Vice, promoting faith and warn of   infidelity 

also been built on other meanings of Counterpoints and through that we 

can put this rhetorical art under the spot light for studying the Holy Quran 

but not only according to the prevailing concept, but also to include the 

iterative circuit that’s built on Context in the meanings of Counterpoints, 

which means we are seeking to study and knowing the iterative circuit 

from a different point of view that might be different than the one we used 

to before. 

And this research took a new path to achieve this conceptwith regards to 

the words and their ways also the rhetorical phenomenon that these 

contexts have different meanings which is been expanded by the language 

and grammar researchers, as for our current research is putting a specific 

meaning for the word which leads the human brain to automatically recall 

for the counterpoint meaning word through a specific Pronunciation or 

through a whole context in a verse of the Holy Quran; This research is 

built upon two different level of counterpoints and they are: 

-Language Counterpoint  

-Context Counterpoint: which is built upon analytic description for the 

meaning of counterpoint in surah Al-A’raf and Surah Al-Ra’ad as an 

example from the holy Quran 

That’s why the researcher showed interest insurah Al-A’raf and Surah Al-

Ra’ad for those two Surah have shown the counterpoints a lot in them, in 

surah Al-Ra’ad it has been used fifty times and surah Al-A’raf is been 

used eighteen times which makes for a worth study case.  
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الكريم القران في والسياقي اللغوي الطباق  

انموذجا   والرعد الأعراف سورة  

 ( القران في,  والسياقي اللغوي, الطباق) 
 العمراني التخطيط كلية/  الكوفة جامعة / الحجامي إبراهيم الحسين عبد ا.م.د.شيماء

 الخلاصة:

من نافلة القول أن القران الكريم يقوم نظمه بصورة عامة على الطباق ؛ لكونه  ظاهرة بلاغية  تشتمل على 

نظم قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويوصي بالإيمان , ويحذر من الكفر وغيرها من 

فن البلاغي في دراسة القران المعاني القائمة على التضاد , ومن خلال ذلك يمكن تسليط الضوء على هذا ال

الكريم , ولكن ليس وفق المفهوم السائد للطباق , وإنما يشتمل على الدائرة التكرارية القائمة على السياق في 

معاني الطباق , بمعنى أننا نسعى من وراء ذلك إلى دراسة ومعرفة معاني الدائرة التكرارية السياقية من 

؛ لكوننا نسعى إلى التوصل إلى معنى خاص بمعاني الألفاظ على ما هو  وجهة نظر قد تكون مختلفة عما سبق

 خاص بالسياق . 

وقد اخذ البحث طريقه لتحقيق هذه الغاية عبر البحث عن سبل تحقيق هذا المفهوم بما في ذلك ما يختص 

ل اللغة والنحو , أما بالألفاظ , والأساليب , والظواهر اللغوية على أن هذه السبل لها معانٍ متعددة توسع بها أه

ً إلى المعنى المضاد لها من  بحثنا هذا فيسلط الضوء على معنى للفظة معينة التي تستدعي في الذهن تلقائيا

خلال لفظة بعينها أو من خلال سياق كامل في النص القرآني ؛ وذلك لان القران الكريم لا يمكن تفسيره نظراً 

بالعلوم المتعلقة بالبلاغة والنحو من جهة , والاهتمام بتركيبه لألفاظه فقط من دون الرجوع والاستعانة 

وقد اخذ البحث على عاتقه إفراز القيمة البلاغية لفن الطباق لا سيما اللغوي منه , وأساليبه من جهة أخرى 

ياق المتمثل بتقابل الألفاظ , والسياقي الذي يستنبط من خلال التركيز في المعاني المتضادة التي يحددها الس

بشكل كامل في الآيات الكريمة وما يولده ذلك من تأثير في المتلقي من خلال الإضاءة الدلالية المتكونة جراء 

 المعاني . 

 المقــــــــدمة

من الأمور المسلم بها أن القران الكريم يقوم نظمه بصورة عامة على الطباق , بوصفه ظاهرة بلاغية  تشتمل 

على نظم قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويوصي بالإيمان , ويحذر من الكفر وغيرها من 

لفن البلاغي لدراسة القران الكريم , المعاني القائمة على التضاد , ومن خلال ذلك يمكن التركيز على هذا ا

ولكن ليس وفق المفهوم السائد للطباق , وإنما يشتمل على الدائرة التكرارية القائمة على السياق في معاني 

الطباق , بمعنى أننا نسعى من وراء ذلك إلى دراسة ومعرفة معاني الدائرة التكرارية السياقية من وجهة نظر 
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؛ لكوننا نسعى إلى التوصل إلى معنى خاص بمعاني الألفاظ على ما هو خاص قد تكون مختلفة عما سبق 

 بالسياق . 

وقد اخذ البحث طريقه لتحقيق هذه الغاية عبر البحث عن سبل تحقيق هذا المفهوم بما في ذلك ما يختص 

اللغة والنحو , أما  بالألفاظ , والأساليب , والظواهر اللغوية على أن هذه السبل لها معانٍ متعددة توسع بها أهل

ً إلى المعنى المضاد لها من  بحثنا هذا فيسلط الضوء على معنى للفظة معينة التي تستدعي في الذهن تلقائيا

خلال لفظة بعينها أو من خلال سياق كامل في النص القرآني ؛ وذلك لان القران الكريم لا يمكن تفسيره نظراً 

العلوم المتعلقة بالبلاغة والنحو من جهة , والاهتمام بتركيبه لألفاظه فقط من دون الرجوع والاستعانة ب

 وأساليبه من جهة أخرى , ومن الجدير بالذكر أن البحث يقوم على مستويين من الطباق وهما : 

 الطباق اللغوي  -

الطباق السياقي : القائم على الدراسة الوصفية والتحليلية للمعاني المتضادة في سورتي الرعد والأعراف  -

 إنموذج من القران الكريم . ك

ولهذا اهتم البحث لدراسته في سورتي الأعراف والرعد ؛ لكونه ورد في هاتين السورتين بكثرة , إذ ورد 

 في الأولى في  خمسين موضع , وفي الثانية في ثمان عشرة موضع  حتى شكل ظاهرة تستحق الدرس .

 حد الطباق 

المعاني التي بات من المعلوم لدى القدماء إن لهذه المعاني مستويات من الجدير بالذكر أنَّ الطباق يقوم على 

فقالوا بـ )) المعنى , ومعنى المعنى , التي تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ , والذي تصل إليه من دون 

اني ) الجرج واسطة , وبمعنى المعنى الذي تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ((

( . والطباق لون من ألوان البديع الذي يقف مُسانداً إزاء الألوان البيانية في رسم الصورة لما 1984:263:

( . الأمر الذي 297يحققهُ من إثارة )) لمشاعر ثرية تتصل بالصورة العامة للموقف (( )العسكري : د.ت :

قدامة التكافؤ إذ إن البلاغة وفنونها قادرة على  جعل علماء البلاغة يعدونهُ من المحسنات البديعية , وقد سماهُ 

تجديد نفسها من خلال كشفها للدلالات , والوقوف على شبكة العلاقات في النصوص , سواء أكانت هذه 

العلاقات متجددة أم ساكنة , فهي لا تركن إلى الثبات على معنى واحد , وإنما تبحث عن المزيد من المعاني 

لتشكيل اللفظي  فضلاً عن ذلك فان البلاغة تمارس التحاور بين دلالات النصوص , وهذا العميقة التي يخفيها ا

التحاور يجعل ذهن المتلقي في حالة تهيؤ لاستقبال كل غريب في مفهوم النص , زد على ذلك إنها تضفي 

غوية حية على النص حالة تلاحم بين فعل النص الذاتي وفعله الخارجي فضلاً عن إسهامها في بناء خلية ل

ً , وهذا التشكيل يأخذ  داخل كل نص أدبي , بحيث تفتح آفاق على ما حولها لكي تولد تشكيلاً لفظياً ومعنويا
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على عاتقه دوراً في التأثير والانسجام بين حرية النص , وحرية الدلالات المتولدة منه , فضلاً عن ذلك فإن 

لأسلوبية إلا امتداداً للبلاغة التي سعت إلى إثراء الرصيد البلاغة وفنونها علم من علوم جودة التعبير , وما ا

المعرفي للجملة من خلال إرسال إشعاعاتها التأثيرية في عقلية المتلقي ؛ ولهذا تبقى البلاغة وعلومها فناً 

والولوج للكتابة , وطريقاً للتأليف ووسيلة أسلوبية تعبيرية للفن اللغوي المتشح بالجمالية , وعليه فالكتابة عنها 

 في علومها في حقيقة الأمر رصد لعناصر الجودة والتفكير في المعيارية لجمالية اللغة . 

 إن الفنون البلاغية برمتها تحمل قوة  تؤثر في المتلقي , فضلاً عن أنها أداة نقدية تتبنى تقويم

نات لفظية ومعنوية , ولا النص وأساليبه , ومن هذه الفنون : البديع الذي عده معظم الدارسين انه مجرد محس

مكانة له في التأثير والكشف على مستوى المعاني وسياق النص , والبحث يرى غير ذلك إذ أنه يسهم في 

 كشف المعاني . 

والطباق احد فنون البديع الذي بالغ الدارسون في تعريفه  وتقسيمه , وهو يضفي على النص جمالاً وحسناً , 

عنى ومداعبة مشاعر المتلقي من خلال التباين الدلالي والاختراق الذهني الذي فضلاً عن روعته في إفادة الم

توله الدلالات المخزونة في ألفاظه , إذ يخلق لنا نصاً مفتوحاً الذي عبر عنه الغذامي )) هو الذي يحفز القارئ 

( . وبذلك  2009:34:, وظ: القرشي78: 1994)الغذامي :   لكي يعيد كتابته , إذ انه يستفزه ويقلب عوالمه ((

 نستطيع القول : إن السلطة الأسلوبية والدلالية للطباق تنبثق من سياق التركيب في الجملة .

ومما تجدر إليه الإشارة أن الطباق لونٌ من ألوان التكرار الدلالي؛ لكونه )) تصنيف ثنائي لعالم على أساس 

وقد أفضت  ( . 102-98: 1981) الطرابلسي:من خصائص دلالية تبرز الفرق أو التضاد وتؤكده بعمق ((

هذه الثنائية المتضادة أن يعيش الكاتب في حالة تضاد نفسي إكتنفت كيانهُ في تجربته اللغوية وقد جاء الطباق 

في السورتين على قسمين هما : ) الطباق اللغوي , والطباق السياقي ( . وفي الأول تكون العلاقة إختيارية 

ادتين بحكم الوضع اللغوي , أما في الثاني فتكون العلاقة في المتضادين توزيعية , إذ بين اللفظتين المتض

يكون أساس التقابل ليس الوضع اللغوي وإنما يرجع إلى الأسلوب , فضلاً عن ذلك فإن بعض الاستعمالات 

ل , ومما لاشك )) اللغوية لا يتجلى بها الطباق بمفهومه التقليدي ولكن السياق هو الذي يوحي بذلك الاستعما

فيه أن مجموعة الأشكال البديعية ترتبط بعمق بالبعد التكراري الذي يتجلى عل مستوى السطح الصياغي 

ومستوى العمق الدلالي أي أن التكرار يمثل من جهة البنية العميقة ولا يمكن الوصول والتحقق من هذا 

   ( .  239: 1997والعميق (()عبد المطلب: الغرض إلا عند تتبع البنى البديعية في مستوييها السطحي ,
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أي أن التكرار يتحقق في التقابل الضدي من خلال تتبع عملية الحضور والغياب . فالطرف الحاضر على 

 مستوى السطح يستدعي طرف غائب على مستوى العمق وبذلك تستكمل الدائرة التكرارية على النحو الآتي :

 =   ابيض              اسود  حضور                          

 

 غياب   =    اسود             ابيض                          

 

وهكذا تزداد طبيعة الدائرة التكرارية في الطباق , وقد وصل السكاكي إلى علاقة التناسب بين المتقابلين أو 

ايفين ويستحضر الضد على الفور قبل المتضادين إلى درجة ) التضايف ( ؛ لكون الذهن ينزلها منزلة المتض

 ( .  356-355:  1997, وظ : عبد المطلب :  119مجيء الطرف الآخر) ظ: السكاكي: د.ت :

 حد الطباق وأهميته اللغوية والفنية : 

 حد الطباق :  -

الطباق لغةً : التضاد : ضد الشيء خلافه , وقد ضاده , وهما متضادان , يقال : ضادني فلان إذا  -

)  ) ابن منظور : مادة : ض د د ( . والتضاد : أن يجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل خالفه

 ( . وهنا تكمن الدائرة التكرارية له .  53: 1938الجرجاني : 

والتضاد مشتق من الأصل الثلاثي ) ض د د ( وهو من مفردات التقابل الذي يجري بين شيئين , والضد 

( . وقد سماه كثير من البلاغيين بهذا الاسم فضلاً عن تسميته  28:  1976خلاف الشيء )ابن السكيت : 

 ( .  3/344,وظ : السيوطي : د.ت:  3/455:  1980بالطباق والتكافؤ) ظ: الزركشي : 

الطباق اصطلاحاً : هو الجمع بين اللفظين الدالين على المعنيين المتضادين حقيقةً أو تقريراً ) ظ :  -

 ( .  384: 1986الطيبي : 

وقد عُرف بالجمع بين ضدين مختلفين كالإيراد والإصدار , والليل والنهار , والسواد والبياض )ظ:   -

 .  ( 413:  2007, وظ: العلوي : 199:  1980الحلبي : 

) ظ: ابن  هـ ( هو أول من سماه بالمطابقة , وعده الثالث من فنون كتابة البديع 296ولعل ابن المعتز ) ت 

( . والباحثة ترى أن مصطلح المطابقة لا ينسجم مع المعنى المنتج , وهذا ما ذكره ابن  36: )د.ت(المعتز: 

)ابن  هـ ( بقوله : ) المتضادان : الشيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار ( 395فارس ) ت 

( . وجاء  1358:2/28ابن الأثير: هـ ( ) 637. وأيده في ذلك ابن الأثير ) ت   : ) ض د د ( ( 1970فارس :

هـ ( ليعزز هذا الرأي , إذ قال : ) قالوا : ولا مناسبة بين معنى المطابقة لغةً ومعناها  1120المدني ) ت 
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اصطلاحاً , فإنها في اللغة الموافقة , يقال : طابقت بين الشيئين إذا جعلت احدهما على حذو الآخر , وطابق 

(  233: 1968يه مكان يديشه , والجمع بين الضدين ليس موافقة () المدني : الفرس في جريه إذا وضع رجل

. فضلاً عن عدم وجود أدنى مناسبة بين التسمية اللغوية والتسمية الاصطلاحية ؛ لكون المطابقة والطباق في 

ن هنا وم  ( . 59: 2004)ظ : عتيق : اصطلاح رجال البديع هي : الجمع بين الضدين , أو بين الشيء وضده

: 1987فإن مصطلح التضاد أكثر دلالة على هذا الفن ؛ لكون دلالته تنص على الخلاف ) ظ : مطلوب : 

فالإيجاب ضد السلب , والضد يقابله الضد , إذن فالمتضادان لا يجتمعان ولا يتضادان , ولعل  ( .  2/254

 ( هـ  458اقرب تسمية للتضاد هي التقابل إذ يقول ابن سيده ) ت 

: 1970) ابن سيدة : وتقابل القوم استقبل بعضهم بعضاً (( –ابل الشيئ بالشيء مقابلة وقبضالاً عارضه )) ق

6/263   )  . 

 القيمة الفنية للطباق :  -

يبقى الطباق  ظاهرة من الظواهر الأسلوبية مهما تعددت مسمياته , وهذه الظاهرة تعتمد على الطريقة التي 

كشف العلاقات الدلالية والانفتاح على المعاني التداولية فضلاً عن أن مفهومه خرج منها النسق التركيبي في 

ودراسته يمثل الوقوف على آلية الحدس الفني والاستدلالي التي تربط الجمالية الفنية بمعادلها النفسي 

وص والموضوعي الذي يثير المتلقي ؛ ولذلك فإننا نجانب الصواب حين نعد الطباق دراسة لجمالية النص

وحسب ؛ لأن من خلاله )) تبرز الأشياء وتتأكد المعاني , ونجد لها إلى الوجدان سبيلاً , فتثبت ويقر قرارها 

. بيد أن   ( 33:  2010)بسيوني :  فالضد يظُهر حسنه الضد , وبضدها تتميز الأشياء , ويبدو تأثيرها ((

غي , لكن القصد مواجهة القصد المتضمن دراستنا للطباق ليس القصد منها توضيح مواضع هذا الفن البلا

للطباق بحيث تكشف لنا هذه المواجهة آفاقاً تمكننا من رؤية هذا الاتساع الذي أسهم الطباق في خلقه وتكوينه , 

إذ أن كل نص يتألف من معنيين إذ بمجرد ذكر المعنى الأول يحيل أذهاننا إلى معرفة الضد له وهنا تكمن 

تصور العكس بالنسبة للمعنى المضاد الثاني , فضلاً عن ذلك فأن الوقوف على المعنى الدائرة التكرارية عند 

الأول من دون معرفة الإشارات التي تدل على الثاني يجعل النص محصوراً في دائرة محدودة , زد على ذلك 

لتعرف على أن قطع الترابط بين المعنيين يبعد النص عن أطر التماسك الثنائي الذي بواسطته نتمكن من ا

المعنى المتحرك , فالنشاط الذي يصنعه الطباق , ظاهرة صحية في التوسع الدلالي , وفي قوة التأثير من 

 خلال تحفيز المحركات الذهنية , فضلاً عن النمو الذي يبدأ من جراء تعاكس المعاني . 

وتثبيتها في النفوس (( )م.ن :  فالطباق هو أحد أعمدة علم البديع وعليه المعول في )) توكيد وتقرير المعاني

336  . ) 
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فضلاً عن تزيين اللفظ , وتحسين النظم والنثر وإظهار القيمة الجمالية التي تنشط الحركة التأولية للنص , 

مضافاً إلى  توليدة إيضاحية وإبانة في المفردات المتضادة في النسق المتضمن لهذه المفردات وعليه فإن بنية 

 لطباق تكثف البحث الذهني عند القارئ لكي يقف على حدود المعنى العميق . التشكيل المتضمن ل

 أقسام الطباق : 

اعتاد الدارسون تقسيم الطباق إلى طباق ) سلب وإيجاب ( , ولم يتطرق الكثير منهم إلى دراسته وبشكل  

التقسيم وعلى النحو تفصيلي من الناحية اللغوية والسياقية , ومن هذا المنطلق فضل البحث الخوض في هذا 

 الآتي : 

 الطباق اللغوي :  -

تكون العلاقة في هذا الطباق إختيارية بين اللفظتين المتضادتين بحكم الوضع اللغوي , وقد جاء في قوله تعالى 

ائلِِهِمْ وآ : ) عآنْ شآمآ انهِِمْ وآ عآنْ أآيْمآ لْفِهِمْ وآ مِنْ خآ تيِآنَّهُمْ مِنْ بآيْنِ أآيْدِيهِمْ وآ هُمْ شآاكِرِينآ ثمَُّ لآآ ( ) سورة  لاآ تآجِدُ أآكْثآرآ

 ( .  71الأعراف : 

ً عند المتلقي لكثرة المعاني التي ذكرها  هذه التعددية في المعاني التي خلفها الطباق الاسمي تسبب اندهاشا

المفسرون , فقد جاء الرأي الأول ) من بين أيديهم ومن خلفهم ( يعني من دنياهم وآخرتهم , ومن جهة 

 سناتهم وسيئاتهم . ح

أما الثاني معناه أزين لهم الدنيا وأخوفهم بالفقر , وأقول لهم : لا توجد جنة , ولا نار , ولا بعث , ولا حساب , 

 واشغلهم عن الحسنات , وأحبب لهم السيئات . 

 وفسر قوله تعالى ) من بين أيديهم ( , ) وعن أيمانهم ( من حيث يبصرون ) ومن خلفهم ( 

مائلهم ( من حيث لا يبصرون , وانفرد الرأي الرابع بالقول ) وعن أيمانهم ( إفساد أمر دينهم بتزيين ) وعن ش

 الضلالة لهم , ) وعن شمائلهم ( تحبيب اللذات إليهم

, وقد جاء طلب معنى النهاية معززاً بدخول ) من ( أما عن فقد أكدت الانحراف عن الجهة عندما اقترنت في 

 ( .  4/228:  2005ظ : الطبرسي :  اليمين والشمال )

وعليه إن الاندهاش الذي ولدته تعددية المعاني وأسهمت في حصوله أيضاً توازنات مصحوبة بنسق إيقاعي 

في مكونات النص لكي يرسخ مفهوم الخطاب القرآني في ذهن القارئ من خلال الوصول إلى المرحلة 

رق ترصد الشيطان المختلفة , وما سوف يفعله بسالكي الاستكشافية للمفهوم الدلالي , وعندئذٍ تتضح ط
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ا الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة , ورضا الباري تعالى, وقوله تعالى : )   اهُمْ فآمآ هُمْ لِأخُْرآ قآالآتْ أوُلاآ وآ

ا كُنْتمُْ تآكْسِبوُنآ ( لآيْنآا مِنْ فآضْلٍ فآذوُقوُا الْعآذآابآ بمِآ . جاء الخطاب الإلهي  ( 39الأعراف : ) سورة  كآانآ لآكُمْ عآ

مبنياً على القهر والإذلال ؛ لان القادة والإتباع كانوا ضالين ومضلين , وبذلك رسم الطباق الاسمي صورة 

واضحة للنفس المنحرفة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يضاف لرؤسائهم العذاب بغية التخفيف عن 

 .   ( 2/22: 1983)ظ : البستاني :  أنفسهم

ى عآلآى الْعآرْشِ يغُْشِي وقوله تعالى ))   الْأآرْضآ فِي سِتَّةِ أآيَّامٍ ثمَُّ اسْتآوآ اتِ وآ اوآ لآقآ السَّمآ ُ الَّذِي خآ بَّكُمُ اللََّّ اللَّيْلآ إِنَّ رآ

آمْرِهِ أآلاآ  اتٍ بأِ رآ النُّجُومآ مُسآخَّ رآ وآ الْقآمآ الشَّمْسآ وآ ثيِثاً وآ ارآ يآطْلبُهُُ حآ بُّ الْعآالآمِينآ ((النَّهآ ُ رآ كآ اللََّّ آمْرُ تآبآارآ الْأ لْقُ وآ )   لآهُ الْخآ

في الآية الكريمة احتج الله سبحانه وتعالى على الكفار مبرهناً في ذلك قدرته , وانه  ( .  54سورة الأعراف : 

لأسبوع , فبدأ بالأحد لا معبود سواه وذلك من خلال المدة التي تم بها خلق السموات والأرض ورتبها في أيام ا

, والاثنين , والثلاثاء , والأربعاء , ثم الخميس والجمعة , إذ اجتمع له الخلق في يوم الجمعة ؛ لذلك سمي 

( . هذا التقابل الضدي بين الليل والنهار , والشمس والقمر , يبين  4/268:  2005الطبرسي : بالجمعة )ظ :

ن الدلالات ؛ وذلك من خلال تشكيله اللفظي المتعدد , وبذلك نلحظ لنا أن التضاد لا يستقر على نوع محدد م

إن الكشف الدلالي يتجه باتجاه التأويل عندما تكون ضبابية في المعنى , وأخرى في التفكيك لتشريح رمزية 

 المعنى الذي قد ينصرف إلى الدوال ؛ 

 

ي في قوله )) عندما يأتي مقطع خاص لوجود مدلولات مهيمنة على النص , وقد أشار إلى ذلك محمود البستان

(  2/32: 2005) البستاني : يخترق سلسلة الموضوعات , فهذا يعني أهميته أولاً .... وكونه متسماً بدلالاته ((

ً ثم دبر أمرها بالنظام الأحسن الجاري فيها  .  التي تؤكد أن الله تعالى  )) خلق السموات والأرض جميعا

. أي بين خلق السموات والأرض والاستواء عليها ,  ( 8/196: 1983الطباطبائي :  ) الرابط بينها جميعاً ((

 وإدراك النهار الليل , وتسخير النجوم والشمس والقمر مع انصراف هذه الأضداد بحسب إرادته تعالى .  

الْبآصِيرُ أآمْ هآلْ تآسْتآوِي الظُّلمُآ وقوله تعالى : )) ى وآ آعْمآ لآقوُا قلُْ هآلْ يآسْتآوِي الْأ كآاءآ خآ ِ شُرآ عآلوُا لِِلََّ النُّورُ أآمْ جآ اتُ وآ

ارُ  احِدُ الْقآهَّ هُوآ الْوآ الِقُ كُلِِّ شآيْءٍ وآ ُ خآ لآيْهِمْ قلُِ اللََّّ لْقُ عآ لْقِهِ فآتآشآابآهآ الْخآ ( . والمراد في  16(( ) سورة الرعد :  كآخآ

الضدية للاسمين الأعمى والبصير , كما أن من هذه الآية الموازنة بين العاقل والجاهل من خلال الثنائية 

المسلم به أن الأعمى لا يساوي البصير وفي نفس الآية أن الظلمة لا تساوي النور , وبهذه الحجة لا يساوي 

أآقآامُوا  ( . وقوله تعالى )) 2446العالم بها ) ظ: القاسمي :د.ت :  بِِّهِمْ وآ جْهِ رآ بآرُوا ابْتغِآاءآ وآ الَّذِينآ صآ ةآ وآ الصَّلاآ

سآنآةِ السَّيِِّئآةآ أوُلآئكِآ لآهُمْ عُقْبآى الدَّ  ءُونآ بِالْحآ يآدْرآ نيِآةً وآ عآلاآ ا وآ قْنآاهُمْ سِرًّ زآ ا رآ أآنْفآقوُا مِمَّ   . ( 22) سورة الرعد:  ار ((وآ
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ون السيئة أي يدفعون السيئة بالحسنة إذ يجازون الإساءة بالإحسان كالأذى بالصبر , والجهل بالحلم , أو يتبع

في هذه الآية اجتمع الشيء وضده من خلال الطباق اللغوي إذ  (  2447)ظ: القاسمي :د.ت : الحسنة فتمحوها

 تضمن اسمين ) الحسنة والسيئة ( .  

نآا وقوله تعالى : )) سَّ آبآاءآ قآالوُا قآدْ مآ تَّى عآفآوْا وآ سآنآةآ حآ كآانآ السَّيِِّئآةِ الْحآ ذْنآاهُمْ بآغْتآةً ثمَُّ بآدَّلْنآا مآ آخآ اءُ فآأ السَّرَّ اءُ وآ رَّ الضَّ

هُمْ لاآ يآشْعرُُونآ  وآ
’ أشار الله عز وجل إلى حقيقة واضحة وهي نزول النعم والنقم  ( . 59) سورة الأعراف :  (( 

 لان أي امة من هذه الأمم المجتمعة عندما تنحرف عن الطريق الصحيح ينعكس عليها 

. أما الأمم المستقيمة فتحيط بها الرفاهية المملؤة بالسعادة . على العكس من الأمم هذا الأمر السلبي السيء 

 ( .  8/96: 1983المنحرفة التي تعم عليها المحن التي تأتي بغتةً وهو لا يشعرون )ظ: الطباطبائي :

لية عند المتلقي هذا التضاد الحاصل بين السيئة والحسنة يقابلها تضاد بين السراء والضراء الذي يخلق لذة عق

التي تزيد من تفاؤله النفسي أمام النص من خلال استنطاقه . وعنئد ترسخ المعنى عند المخاطب من خلال 

لان البنية النصية وظفت نفسها في ’ استنطاقه للنص وهي الغاية في النص , وبذلك تحقق الهدف من الخطاب 

 .  إضافة حزمة دلالية ذات قوة تأثيرية للمعاني المتضادة

عآهُ أآلاآ إِ وفي قوله تعالى : ))   نْ مآ مآ إِنْ تصُِبْهُمْ سآيِِّئآةٌ يآطَّيَّرُوا بمُِوسآى وآ سآنآةُ قآالوُا لآنآا هآذِهِ وآ تهُْمُ الْحآ اءآ ا فآإذِآا جآ نَّمآ

هُمْ لاآ يآعْلآمُونآ  لآكِنَّ أآكْثآرآ ِ وآ ت الحسنة على الرخاء والسلامة هنا دل ( . 13) سورة الأعراف :  (( طآائرُِهُمْ عِنْدآ اللََّّ

والعافية وسعة الرزق التي عندما تحل عليهم يقولون إنا نستحق ذلك , ولم يعلموا أنها من عند الله جل جلاله 

: 2003)ظ: الزمخشري : فيشكرون , أما دلالة السيئة فالمقصود بها الجور والبلاء والقحط , وقلة الرزق

هذا التضاد بين السيئة والحسنة هو تضاد في المعاني التي بدورها قد  .  ( 8/226, وظ: الطباطبائي :  2/139

 خلقت تنوعاً فكرياً بين النص والمتلقي الذي يبحث عن دلالة عميقة في الخطاب . 

 الطباق السياقي : -

لم تنتفِ حاجة البلاغيون برصد الثنائية الضدية , التي اعتاد أن يقدمها المعجم اللغوي , بل اتسع هذا الرصد  

إلى نطاق أرحب تمثل رصد الثنائية التي يفرزها السياق , وإن لم تتحقق فيها حقيقة التضاد إذ يتمثل هذا النوع 

)  ابل الآخر نوع تعلق مثل السببية واللزوم ((من الطباق )) بالجمع بين معنيين يتعلق احدهما بما يق

قْنآا الَّذِينآ ))  في قوله تعالى : ( . وقد جاء 102: 1981الطرابلسي :  أآغْرآ عآهُ فِي الْفلُْكِ وآ الَّذِينآ مآ يْنآاهُ وآ آنْجآ فآكآذَّبوُهُ فآأ

 إذ ورد التضاد السياقي بين  ( .  64:  ) سورة الأعراف (( كآذَّبوُا بآِيآاتنِآا إِنَّهُمْ كآانوُا قآوْمًا عآمِينآ 
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أنجيناه أي خلصناه , وبين أغرقنا أي أهلكنا , وقد نجى المؤمن بفضل إيمانه , وهلك المشرك لكذبه , هذا 

التقابل بين المتضادين في المعنى أسهم في توضيح الفرق بين ما يكسب المؤمن وما يصيب المشرك , وعليه 

تضاد الذي أفضى إلى فتح آفاق دلالية للنص رسخت المعنى في ذهن أصبحت الصورة واضحة بفضل ال

 المتلقي بوضوح . وقد يتوضح المعنى من خلال المخطط الآتي : 

 

 أغرقنا    –نجينا                             

 

 أهلكنا     -خلصنا      

الْ وقد ورد الطباق السياقي في قوله تعالى : )) آوْفوُا الْكآيْلآ وآ لاآ تفُْسِدوُا فيِ فآأ هُمْ وآ سُوا النَّاسآ أآشْيآاءآ لاآ تآبْخآ انآ وآ مِيزآ

يْرٌ لآكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنآ  ا ذآلِكُمْ خآ حِهآ هذه المقارنة بين الإيفاء  ( . 85)سورة الأعراف : (( الْأآرْضِ بآعْدآ إِصْلاآ

بالكيل وبين بخس الناس حقوقهم , وكذلك بين الفساد في الأرض وإصلاحها وضحت الصورة للمتلقي , بأنه 

تضاد بين السلوك القويم للمؤمن المتصف بإيفاء الكيل , وبين بخس الحقوق والانحراف , ثم عززه بتضاد 

الإصلاح الذي هو الخط القويم للمؤمن , هذا التركيز على آخر هو النهي عن الفساد في الأرض والركون إلى 

 التضاد وتنوعه قد ساعد في تقريب الدلالة وتوضيحها مع بروز الفارق في المعاني المتقابلة . 

بِيرُ الْمُتآعآالِ وقد جاء الطباق السياقي في قوله تعالى : )) ادآةِ الْكآ الشَّهآ ( .  9: ) سورة الأعراف  (( عآالِمُ الْغآيْبِ وآ

والمراد في الآية الكريمة بعالم الغيب والشهادة ما غاب وما حضر أو ما شوهد , والغائب ما غاب عن الحس 

 , والشاهد : الحاضر المشاهد إذ يتجسد المعنى من خلال المخطط : 

 الشهادة    –الغيب                            

 

 الحضور  -الاختفاء       

أن الإكثار من المعاني المتضادة في النص )) يقوي تصوير الحركة , والتوتر فيه يزُيد  ومن الجدير بالذكر

)) ً فمن خلال النظر والتمعن في دلالة النص المتضاد  ( .  113: 1981) الطرابلسي :  جوانبها تدقيقا

 يستحضر المتلقي معان وألفاظ غابت فيه . 
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ِّقآالآ والَّذِي يرُِيكُمُ الْبآرْقآ وقوله تعالى : )) ابآ الثِ ينُْشِئُ السَّحآ عاً وآ طآمآ وْفاً وآ ( . فالمعنى  15(( ) سورة الرعد :  خآ

المتولد من خلال الألفاظ المتضادة في قوله ) خوفا( يستحضر في الذهن معنى الامتناع , وفي ) الطمع ( 

ً من التضاد بين فالخوف لا يقابل الطمع لكن الإرتداد إلى البنية المثالية يحيستحضر معنى الرغبة  قق نوعا

والطمع ( فالاعتماد على بنية العمق كان الأساس الأول في خلق شكل تعبيري جديد إلى بنية  –)الخوف 

 التقابل .

لهُُمْ بِالْغدُوُِِّ ومثل ذلك في قوله تعالى : )) ظِلاآ كآرْهًا وآ الْأآرْضِ طآوْعًا وآ اتِ وآ اوآ نْ فِي السَّمآ ِ يآسْجُدُ مآ لِِلََّ وآ

الِ  الْآصآ المتولد من خلال الألفاظ المتضادة في قوله ) طوعا( يستحضر فالمعنى  ( .  15) سورة الرعد :  (( وآ

فالطوع لا يقابل الكره ولكن عمق الدلالة في الذهن معنى الرغبة , وفي ) الكره ( يستحضر معنى عدم الرغبة 

 ة . المتولدة في السياق تحيل الى معان متضادة في الآية الكريم

يآاةُ الدُّنْيآا فِي الْآخِ وقوله تعالى : )) ا الْحآ مآ يآاةِ الدُّنْيآا وآ فآرِحُوا بِالْحآ يآقْدِرُ وآ نْ يآشآاءُ وآ زْقآ لِمآ ُ يآبْسُطُ الرِِّ تآاعٌاللََّّ ةِ إِلاَّ مآ  رآ

يضيقه أو ( .  والمراد في الآية الكريمة ) يبسط الرزق ( أي يوسعه , ) ويقدر( أي  26) سورة الرعد :  ((

يعطي بقدر الكفاية فقط , فالمعروف أن التوسع يقابله الضيق في الضدية لكن الدفقة الدلالية قد أفرغت النص 

 فطابع المفارقة في الطباق يجعل النص أكثر تأثيراً , من ضديته  

 ( .  87 :1984) نصر: إذ يخلق لنا تصوراً عن كيفية توليد المتآلف من المتعارض والمنسجم من المتقابل

فالتضاد منح الآية قوة نفسية لا يمنحها أسلوب آخر من أساليب التكرار ؛ وذلك لأنَّ حضور النقيض يستدعي 

بالضرورة حضور نقيضهُ غياباً كما بينا , مما يعطي للتضاد طبيعة تكرارية من خلال اختبار حركة الذهن 

عة لأداء المعنى , فيعمق الدلالة ويقويها , باستحضار المتضادات فضلاً عن ذلك فإنهُ يمنح إمكانية واس

فالرجوع للسياق التأويلي يحُتم استكناه أبعادها الدلالية الأخرى والتي تقُرب الصورة إذ أآنَّ التخالف السطحي 

والعميق يبُين بنية الرجوع والحدود المعرفية له , أي الرجوع من آخر الآية إلى أولها لتأويل الدلالة المتضادة 

ون الشكل التجريدي هو إثبات المعنى ومن ثم إلغاؤهُ , فلا يكون إلغاء الطرف الأول ناجماً عن خطأ جاء ؛ لك

تصحيحهُ في الطرف الثاني , بل لابد من حضور إضافة عميقة على المدلول الثاني في أخرهِ ")ظ:عبد 

 قي ويدركها . وهذه الضدية تنتج في الآية الكريمة ويشعر بها المتل ( . 360-359المطلب : 
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 الخاتــــــــــــــــــمة

من خلال ما تبين نجد أن البحث قد افرز القيمة البلاغية لفن الطباق لا سيما اللغوي منه المتمثل بتقابل الألفاظ 

الذي يستنبط من خلال التركيز في المعاني المتضادة التي يحددها السياق بشكل كامل في الآيات  , والسياقي

الكريمة وما يولده ذلك من تأثير في المتلقي من خلال الإضاءة الدلالية المتكونة جراء المعاني , إذ يستبطن 

ذ يقوم بمحاكاة الاستجابات الذهنية جوهر الكلمات ومعانيها التي أصبحت من اهتمامات علم الدلالة الحديث , إ

للقارئ مع تجمع استقطابي للمعاني المتضادة مع معالجات الجانب الدلالي للنص فهو يسهم في هيكلة الجمال 

اللفظي , وبذلك لا يقطن في زاوية المحسنات المعنوية فقط, بل يأخذ جانباً من المحسنات اللفظية , زد على 

الجمالي الذي بدوره يخلق لذة مؤثرة لدى المتلقي فتثير في ذلك حاجاته النفسية  ذلك فهو احد مرتكزات الجانب

؛ لما يولده من موقفاً معرفياً في دائرة التلقي ؛ لكونه يكشف القيم التعبيرية للنص في كافة مستوياته من خلال 

 زيادة القدرة على الفهم . 
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